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السنة 44 العدد 12139 روايات

 يتحرّك الســــوري عبدالله مكســــور في 
روايتــــه ”2003“ في فضــــاء روائي أراد له 
أن ينفتح على أمداء شاسعة، وجغرافيات 
متباعدة يربط بينها تاريخ مشترك، يتبدّى 
للوهلة الأولى غرائبيا، لكنه ينكشــــف عن 
تفاصيــــل وحيثيــــات وأحــــداث متعالقة، 
وكأنها تقتفي آثار الشخصيات في أزمنة 
وأمكنة مختلفة لتضعها في دائرة الضوء، 

وترفع بعض الغبن التاريخي عنها.
يختار مكسور لروايته عنوان ”2003“، 
وتــــراه باختيــــار الرقم كعنــــوان، من دون 
أي إضافــــة أو تفســــير، يحيــــل إلــــى عام 
بعينــــه يشــــكّل لحظة مفصلية فــــي تاريخ 
المنطقــــة برمّتهــــا؛ تاريخ احتــــلال العراق 
من قبــــل الولايــــات المتحــــدة وحلفائها – 
وقــــد يقول البعض تحرير، أو ســــقوط أو 
انهيــــار – لأنّنا أمام ســــرديات منطلقة من 
مواقف سياســــية ومصالحية، وكلّ يختار 

ما يناســــب روايته للتاريخ ويسبغ عليها 
التوصيفات والتسميات التي تتقاطع مع 

مصالحه ومواقفه.

شخصيات أسيرة

التاريـــخ المحـــدد يكون محطـــة زمنية 
بين عـــدّة محطّات ســـابقة ولاحقـــة، وكلّ 
منهـــا تحظى بأهمية كبيرة في تاريخ بطل 
الرواية وأســـرته، لأنّه يكـــون محكوما بما 
تفرضه عليه وقائع تحدّد له مساره وترسم 

له مصيره إلى حدّ كبير.
يركّـــز صاحـــب ”أيام في بابـــا عمرو“ 
على التاريخ الـــذي يكون محرّكاً للأحداث 
وخلفية لها في الوقت نفسه، يحوّل التاريخ 
إلى بطل روائـــي غير واضح الملامح، لكنّه 
يتحكّم بملامح الشـــخصيات ويقودها من 
حـــدث إلى آخر، ليشـــير بذلك إلـــى أنّ أثر 
التاريخ امتداديّ يسير في خطوط قد تبدو 
متعرجة لكنها تعود وتؤثر بشـــكل مباشر 

كلّ مرة بحلل معاصرة.
تنهض الرواية، الصادرة عن دار نوفل 
بيروت 2021، على تداعيات السياسة على 
البشـــر في الماضي والحاضر، وكيف أنها 
تبقـــي الراهن صـــورة مكررة بائســـة عن 
مـــاضٍ ظُنّ أنه مضى وانتهـــى، لكنه يعيد 
نفســـه بطريقـــة قاســـية فـــي كلّ دورة من 

دوراته.
طبيب الأســـنان العامل فـــي بغداد في 
عام الســـقوط يكون الشـــاهد الشهيد على 
مآسي العراق، ويكون أحد الضحايا الذين 
تطحنهم رحى المفارقات التي يجد نفســـها 
منخرطـــا فيها من دون أن يكون له رأي أو 
قرار فيها، وتـــراه بذلك يمثّل محنة أجيال 
ضائعة فـــي جغرافيات متقاتلـــة متلاغية 
تبحث لنفســـها عن موطـــئ قدم في معمعة 

الخراب المتجدّد.
ينتقل الطبيب من سجن إلى آخر، وفي 
أكثر من بلد عربيّ، وكأنّه منذور للســـجون 
والتيـــه، وإن كان يخطط لحياته بعيدا عن 
ذلك المســـتنقع المفجع، لكنه يقع رهينة له، 
ويظلّ يدفع ضريبـــة انتماءاته التاريخية، 
وتلـــك التي يتمّ تلفيقها لـــه والانتقام على 

أساسها منه وممّا يمثّله من ذاكرة حيّة.
يقع بين أيدي الاستخبارات التي تقوم 
بالقضاء عليه بطريقة وحشـــية، وتعذيبه 
بأســـلوب إجرامـــيّ، بحيث تســـتلب منه 

إنســـانيته، وتلغي وجوده نفســـه، بعد أن 
تلفق له الاتهامات، وتلقيه بين الجهاديين، 
وتفرض عليه شخصية غريبة عنه، بشكل 

بعيد عن توجهاته وتكوينه.
يوظّف مكسور في 

روايته شخصية الرئيس 
العراقي الراحل صدّام 

حسين، يستنطقه، يقوده 
إلى عيادة الطبيب الشابّ 

الذي يعالج له أسنانه، وكأنّ 
النخر جزء من الخراب الذي 

تسبّب به لنفسه وبلاده، 
ويجعله يشهد لحظة إسقاط 
تمثاله هناك وسط بغداد من 

نافذة عيادة الطبيب، من 
دون أن يكون قادرا على 

الإقـــدام علـــى أي فعـــل، بل يكـــون هاربا 
متخفيا باحثا عن ملاذ له.

ضحايا التاريخ

يمزج الكاتب بين عدة خيوط ومحاور 
وتواريــــخ وجغرافيات، ينتقــــل من العهد 
العثماني إلى الواقــــع المعاصر، وذلك من 
خلال شــــخصية الجد الــــذي كان ضابطا 
عثمانيا، وجد نفســــه في الأيــــام الأخيرة 
لســــقوط الإمبراطوريــــة العثمانيــــة فــــي 

القدس، ثــــمّ ينقل إلى ألمانيا بعد إصابته، 
وبينمــــا يكون هناك تنهــــار الإمبراطورية 
العثمانية، فينهار معها انتماؤه الرسميّ، 
ويظلّ عالقا غريبا 
يبحث عن انتماء، أو 
يغدو لامنتميا بمعنى 
الكلمة، ويتحول إلى 
وسيط لبيع وشراء 

  الأسلحة.
الجد الذي يعاني 
الويلات يتجسّد كبؤرة 
حكائية تفتح صندوق 
التاريخ، تفضحه بمعنى 
من المعاني، ينقل عدوى 
التشرّد وأزمة الهوية إلى 
الحفيد الذي يبقى أسير 
أزماته كذلك، ولا يستدل 
إلى درب للنجــــاة، ذلك أن كلّ محطة تدفع 
به إلى أخرى أشــــد قســــوة، وتوصله إلى 

حائط مسدود، لا فكاك منه أو فرار.
يقــــع الجــــد بأيــــدي الأميركيــــين بعد 
الحــــرب العالميــــة الأولــــى، في حــــين يقع 
الحفيــــد بأيــــدي الأميركيــــين بعــــد عقود 
بأيــــدي الأميركيــــين بعد احتــــلال العراق 
وســــقوط نظــــام صــــدام، بحيــــث يكــــون 
المصير متشــــابهاً، لكن أشــــدّ قســــوة في 
حالــــة الحفيد، وذلك في دلالــــة رمزية إلى 

اشتداد ســــعير التصفية والقهر والإجرام 
مع التقدّم بالزمن.

بعض  اســـتخلاص  الكاتـــب  يحـــاول 
العبـــر مـــن دروس التاريـــخ التـــي يقـــف 
عليها في روايته، يدفـــع قارئه للبحث عن 
ســـيناريوهات لما كان يمكن أن يكون لو لم 
تلعب مصادفات معينة أدوارا غرائبية في 
تحريك الشخصيات ونقلها من مكان لآخر.

ينقـــل مكســـور أبطاله بـــين اللعنات، 
لعنـــات  والجغرافيـــا،  التاريـــخ  لعنـــات 
الحروب  لعنـــات  ودهاليزهـــا،  السياســـة 
وكوارثهـــا، ويغلـــق الدائرة على مأســـاة 
متجددة، حيث الســـجن القاهـــر والقاتل، 
حيث استلاب الشخصية والهوية، وحيث 

الضياع والتدمير.
ينطلق الكاتب بشخصياته ممّا قد يبدو 
حنينـــا ماضويا إلى تفاصيـــل ومفارقات، 
وذلك في مســـعاه لبلورة هوية لم تســـتدلّ 
إلى ملامحها بيسر، بحيث ينتقل من حنين 
إمبراطوري إلى حنين دكتاتوري، وإن كان 
عبر تقـــديم الدكتاتور بلبـــوس الضحية، 
وكأنّ قلـــب الأدوار قد يعيد شـــيئا مما قُبر 
إلى غيـــر رجعة، أو يحافـــظ عليه حيّا في 
الذاكـــر بغية اســـتعادته والإشـــادة به في 

معرض ذمّ الواقع المخيب لآماله.
بخرائــــط  كذلــــك  مكســــور  يســــتعين 
بين بعــــض الفصول تكشــــف عــــن تنقلات 

الشــــخصيات، أو يســــتعمل ملصقات تبرز 
صــــورا عمــــا كان، أو خطابــــات مفترضــــة 
منسوبة لشخصيات تاريخية وذلك من باب 
الإيحاء بواقعية الرواية وحقيقتها، ومثيرا 
التصــــوّر بأنّه إنما يــــدوّن وثائق تاريخية 
وحكايات لشخصيات حقيقية تقاطعت في 
ما بينهــــا حيواتها وتداخلت بشــــكل كبير 
بحيث انتقلت عــــدوى الضياع من إحداها 
إلى أخرى، وســــط عالم كان ولا يزال يعاني 

من انهياراته وحروبه التي لا تنتهي.

بتأثيــــرات  وعيــــا  الكاتــــب  يعكــــس 
التاريخ على المهمّشين الذين يظنّون أنّهم 
بمنأى عنهــــا، وأنّ الأحــــداث والمنعطفات 
الكبــــرى لا تغيّــــر مصائرهم كأفــــراد، في 
ولا  ضحاياهــــا  يقعــــون  الــــذي  الوقــــت 
يجــــدون ســــبيلا للانعتــــاق أو الخــــلاص

منها. 

«2003».. رواية سورية تبدأ من العراق حيث رحى التاريخ تطحن البشر
ــــــة والتاريخ علاقة متداخلة ومعقدة، بين التنافر والتكامل،  العلاقة بين الرواي
ولكن لا أحد ينكر تأثير كل منهما في الآخر وفي قراءته وفهمه وإدراكه. فمن 
خــــــلال وقائع تاريخية تتخذ الرواية قناعها الحيوي ومن خلال الرواية يمكن 
كشــــــف المناطق المخفية وغير المعلنة من التاريخ، جدلية أجاد بناءها الروائي 

السوري عبدالله مكسور في روايته الأخيرة المعنونة بـ»2003».

ضحايا التاريخ لا يجدون سبيلا للانعتاق (لوحة للفنانة هبة عيزوق)

مأساة طبيب أسنان في بغداد تكشف عن الوجه السيء للتاريخ

 عمان - يستحضر الروائي الجزائري 
عبدالقـــادر جميعي في روايتـــه الأخيرة 
شـــخصية  بعنـــوان ”ماتيس في طنجة“ 
الرســـام الفرنســـي هنري ماتيـــس الذي 
يعتبر من مؤسسي المدرسة الوحشية في 

الفن التشكيلي.
تحكـــي ”ماتيـــس في طنجـــة“، وهي 
رواية من الصنف البيوغرافي، عن زيارة 

1954) إلى طنجة  هنري ماتيـــس (1869 – 
ســـنة 1912 رفقة زوجته إميلي تحت وابل 
مـــن المطر، الذي ســـبق نـــور طنجة الذي 

سيجده ماتيس دون نظير.
سيكتشـــف الفنـــان العبقـــري ألوان 
المدينـــة ومناظرهـــا وســـكانها الذين في 
أغلبيتهـــم مغاربة وإســـبان ويهود. لكنه 
ســـيجد غيابا كبيـــرا للعنصـــر الأنثوي 

الـــذي يعتبـــره ضروريـــا لعملـــه الفني.
وبين الكثير من النقاد التشـــكيليين كيف 
كان لأسفار ماتيس خصوصا إلى المغرب 
والجزائر أثر في تطور حساسيته الفنية، 
حيث شـــكل الشرق مصدر إلهام بالنسبة 
إليه، منـــذ معرض الفن الإســـلامي الذي 
أقيم في باريس عام 1903، ولوحة ”نساء 
الجزائر العاصمة“ لدو لاكروا، وظهر أثر 

ذلك في تشكيلته ”جواري الحريم“ ما بين 
1921 و1927 التـــي تتوســـل بالمنمنمـــات، 

إحدى مفاتيح فنه.
وهـــذا العمـــل الأدبي هو عبـــارة عن 
رســـالة طويلـــة إلـــى الفنـــان، عنوانهـــا 
الأصلـــي ”زهرة في ســـطح البيت“، وهو 
مقتبـــس عـــن لوحة لماتيـــس، وزهرة هي 
عاهـــرة في طنجـــة فرضت نفســـها على 

الخيال الخلاّق.
لوحـــة واحدة فقط للفنان التشـــكيلي 
الفرنســـي هنري ماتيس ”زهرة في سطح 
كانـــت كافيـــة لجـــذب الروائي  البيـــت“ 
جميعي إلى عوالم ســـردية ثرية، جذبته 
نحـــو امتداداتها الفنية، نحو تســـاؤلات 
طرحهـــا كاتـــب غيـــر متخصـــص في فن 
ماتيس. لكـــن اللوحة انتصـــرت وأطرت 
ســـردا شـــيقا ومفيـــدا من الغـــلاف إلى 

الغلاف.
فهل من يعـــرف ماتيس يعرف ”زهرة 
في ســـطح البيت“، ومن يعرف ”زهرة في 
ســـطح البيـــت“ يعرف ماتيـــس؟ هذا هو 
الانطبـــاع الذي ســـيخرج به قـــارئ هذه 

الرواية.
يكتـــب جميعي إلى ماتيـــس ”يقظتك 
وحكمتك جعلاك تحب الفنانين اليابانيين 
من المرحلة الكبرى الذين، حســـب الإخوة 
غونكـــور، كانـــوا يغيرون الاســـم مرات 

عديدة في الحياة لحماية حريتهم“.
ويضيـــف ”أنت، الـــذي تعتبر الحياة 
رواية، حســـب عبارة أراغـــون الجميلة، 
تعيش وجـــودا أردتـــه أن يكون ســـريا، 
دون دعايـــة ولا تعاظـــم. وجـــود لم يكن 
دائما بنفس حُبـــور وتناغم الزخرف في 
الخطوط والأشـــكال الواثبة فـــي ’ترف‘، 
’هدوء ولـــذة‘، أو في ’ســـعادة العيش‘ أو 

’رقص“.

ويتابـــع ”كان عليك أحيانـــا أن تعبر 
عـــن اســـتيائك أمـــام أميلي التـــي، كما 
أتخيـــل، كانـــت تعرف كيف تبقـــى رائقة 
في اللحظـــات الصعبة التـــي مرت منها 
علاقتكمـــا. أســـبوعان قبل غرق ســـفينة 
تيتانيك في جنوب جزيرة تيرنوف، كنت 
فعـــلا غاضبا منها في مينـــاء طنجة، في 
نفس الصباح الذي عادت فيه إلى فرنسا، 

يوم 31 مارس من سنة 1912“.
ذكريات يســــردها الكاتــــب جامعا بين 
الفنان وبين جده بشــــكل سلس، ينتقل من 
حكاية الفنان وزوجته ورحلته إلى طنجة، 

ليتطرق إلى تاريخ مدينة وبلد، يقول ”من 
هذا المكان الهادئ والمريح ولدت اللوحات 
’زهــــرة الأقنثــــة‘، ’العناقيات‘، ’الســــعفة‘. 
كما شــــرعت، وأنــــت في الغرفــــة 35 حيث 
كنت محبوســــا، في رسم ’مزهرية إيريس‘ 
و‘طبيعــــة ميتة بالبرتقال‘ التي اشــــتراها 

منك، في ما بعد، صديقك بيكاسو“.
الروايــــة، الصــــادرة عــــن دار خطوط 
وظــــلال، مليئة بالتقاطعــــات والنقلات من 
زمن إلى آخر ومن طنجة إلى فرنسا، فيما 
يكتب جميعي تاريخا شخصيا أيضا عبر 
شــــخصية جده، لكنه مفتــــوح على آخرين 
في تقاطعه معهم، لا تقاطعا حقيقيا وإنما 
صاغــــه الروائي بخياله، ليبــــرر تنقله من 

ماتيس إلى حياة المغاربة.
نجد من بين الشــــخصيات المؤثرة في 
الرواية شــــخصية زهرة، المرأة الطنجية، 
بائعة الهوى، فــــي جميع أوضاعها: زهرة 
جالسة، زهرة واقفة وأمامها حوض سمك 
صغير ترقص داخله ببطء ثلاث ســــمكات 

حمراء. وكأن الكون كله يوجد هناك.
وإن دأبـــت الروايـــات العربيـــة على 
اســـتحضار شـــخصية بائعة الهوى عبر 
تضخيم خطيئة الجســـد وفضح تعالقها 
والســـلطة  والمال  بالأيـــروس  الإيهامـــي 
والاعتـــراف الســـردي الـــذي تتخذه هذه 
الشخصيات نوعا من التطهير والخلاص 
والتعويـــض، فـــإن جميعـــي يذهب بهذه 
الشـــخصية إلـــى ناحيـــة أخـــرى، هـــي 
وكأنـــه  الأنثـــوي،  الجمالـــي  الحضـــور 
يســـتخرجها من لوحات الفنـــان ماتيس 
برقة، ويحافـــظ على نظارتها وعناصرها 
أو  بالخطيئـــة  إيهـــام  دون  الجماليـــة، 
غيره من التمثـــلات الخارجة عن عقليات 
تقليديـــة نمطية كما نجد فـــي العديد من 

الأعمال الروائية الأخرى.
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الرواية تحكي تداعيات 

السياسة على البشر في 

الماضي والحاضر وكيف 

أنها تبقي الراهن صورة 

مكررة بائسة عن الماضي

{ماتيس في طنجة} رواية من 

الصنف البيوغرافي تحكي عن 

زيارة هنري ماتيس إلى طنجة 

وتاريخ المدينة المغربية

ج إلى ة الفنان وزوجته ورحلته


